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هـو مؤسسـة غير ربحيـة، تُُـعنى بتحريـر القضايـا الفكريـة 
كانـون  في  تُأسسـت  المعاصـرة.  والاجتماعيـة  والثقافيـة 
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يسـعى المركـز للمسـاهمة في معالجـة القضايـا المجتمعية 
ونشر ثقافة محصنة ضد الاختراقات الفكرية والأخلاقية 
في عالم تُزاحمت فيه الأفكار، وتُصادمت فيه التساؤلات، 

وغدت الحيرة عنواناً لكثير من الناس.

            

مركز غراس للإنتاج الفكري
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الشـرق  بــ )الإسلام بين  المُـسمَّىى  ت بيجوفيتـش  عِـزى ل كتـابُُ علـيّّ  شكى
ـاً؛ للمهتـمين بدراسـة الفكـر الغـربي الحديـث؛  والغـربُ( رافـداً معرفيـاً مُهِمى
ونقـد مقولاتُـه الماديـة في تُفـسير الوجـود الإنسـاني، فقـد كتـب المؤلـف هذا 
الكتـابُ في السـياق الـزمنِيِّ الذي غدا فيه الصراع على أشـدِه بين الشـيوعية 

المادية والإسلام في تُقديم فلسفة الخلاص الأبدي للإنسان.

كمـا يكتسـب الكتـابُُ أهميتَ�ـه مـن شـهرة مؤلِفـه الـذي وُلـد وعـاش في ظـل 
الأنظمـة الشـيوعية الماديـة، فقـد اسـتطاع بيجوفيتـش بمنهجـه الأركيولوجي 
وعمق تحليله البنيوي وطرحه الشـامل أن يكون مرجعاً فلسـفياً لتعميق النظرة 
العامـة للإسلام واستشـعار عظمتـه بوصفـه نظـامَ حيـاةٍ شـاملٍ عنـد مقارنت�ـه 
بالرؤية المادية للمجتمعات الرأسمالية  التي تُتي�ه على المسلمين اليوم بصورة 
اقة من تُقدمها المادي الخادع وهيّ تُعيش بؤس التخلف الأخلاقي والإنساني.  برى

لقد انطلق بيجوفيتش في نظرتُه النقدية للفكر المادي من تحليل الظاهرة 
الإنسـاني�ة بكل أبعادهـا وتجلياتُهـا؛ ليثبـت أنى هذه الظاهرة لا تُنـتمي بت�اتُاً إلى 
الوجـود المـادي فقـط؛ لكنها تحتـوي في جوهرها بعداً روحياً متجـاوزاً للمادة، 
وبذلك لم ينح بيجوفيتش إلى نسف الفكر المادي ونقضه من جذوره وإنما 
ذهـب ليثبـت مكمـن النقـص والقصـور في تُفـسيره للوجـود عامـة وللوجـود 
الإنسـاني بـشكل خـاص، ومن هنـا لم ينـف بيجوفيتش الجانـب الحيواني في 
ه لا  الإنسـان ولا الجانب المادي وإنما ذهب لإثب�ات قصور هذا التفسير؛ لأنى

يستغرق كامل الجوانب الإنساني�ة. 
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كها بيجوفيتش  في هـذه الورقة سـنقف مع أهم المقـولات الماديـة التي فكى
وهيّ خمسة مقولات أساسية:

التطور والخلق

جدل الفكر والواقع

تأسيس الأخلاق

أدلجة العلم

الحتمية والحرية

هـذه المقـولات الخمسـة تحاول اليـوم العـودة للنهوض برأسـها من جديد 
بعـد أن تُلقـت ضربـات قاسـية خلال القرن المـاضي؛ لكن ميليشـيا الإلحاد 
الجديد تحاول اليوم بن�اء سرديتها الإيديولوجية وسترها بقناع العلم لخوض 
معركـة ثقافيـة صفرية مع الإيمان واسـتب�احة الجوهر الانسـاني؛ لذلك كان 
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مـن الضـرورة بـمكان إعادة احيـاء الجدل الفكري مـع التي�ـارات المادية؛ هذا 
الجدل الذي خاضه رموز الفكر الإسلامي نهاية القرن الماضي ومنهم المفكر 

الإسلامي عليّ عزت بيجوفيتش. 

في هـذه الورقـة نعالـج السـؤال المركزي كيـف فكك بيجوفيتـش المقولات 
المنطقـيّ  والتهافـت  البائـس  القصـور  جانـب  اكتشـف  وكيـف  الماديـة، 

والأخلاقي لهذه المقولات مع مآلاتُها ولوازمها الضرورية؟ 

إن الغايـة مـن مناقشـة أفكار بيجوفيتـش في تُفكيكـه للمقـولات الماديـة 
هـو إكسـابُ المهتـمين في جـدل الإلحاد مزيـداَ مـن العمـق النظـري والنماذج 
التحليلية المهمة التي تُساعد في بن�اء ملكة المهارات الجدلية في حلبة موجهتها 

بضربات قاضية يسطع معها برهان الإسلامي الفلسفيّ. 
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أولاًً: جدل الخلق أم التطور بين 

بيجوفيتش ودارون

تُُعـتبر نظريـة التطور أو ما يعبر عنها بالنشـوء والارتُقـاء هيّ أهم المقولات 
التي يستن�د عليها الفكر المادي في تُفسير وجود الإنسان كما حررها الباحث 

الإنكليزي تُشارلز داروين))) في كتابه أصل الأنواع. 

مات: وتُنصُ نظرية النشوء والارتُقاء على جملة من المُسَلى

إن التنـوع الهائـل في أشكال الحيـاة علـى الأرض اليوم هـو نتيجة لتغيرات 
طفيفة حصلت للمخلوقات الحية عبر مليارات الأجيال وعليه:

فـإنى هنالـك سـلفاً مـشتركاً للكائن�ـات الحيـة وإنى الحيـاة نشـأت في مكان 
الموجـودات  كل  تجمـع  تُطوريـة  نَسَـبٍ  شـجرة  وهنـاك  الأرض  علـى  مـا 
الحيـة فالأحصنـة والخفافيـش والبكتيريـا وأشـجار السـنديان والمائي�ـات 

والبرمائي�ات كلهم أبن�اء عمومة ومن طبيعة واحدة، وعائلة واحدة. 

بالإضافـة لما سـبق هنـاك دعوى تُقول: بوجـود آلية طبيعيـة تُقود علمية 
النشـوء والارتُقـاء والمرشـح الأبـرز لهـذه المهمة هـو الانتخابُ الطبيعـيّ الذي 

في  ولد  بريطاني  وجيولوجي  طََبيعي  تاريخ  عالِم    Charles Robert Darwin داروين:  روبرت  تشارلز   (((
.(882 أبريل   (9 في  وتوفَي  عَلمية  إنجليزية  لعائلة  شروزبري  في   (809 فبراير   (2 في  إنجلترا 
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يعمل على طفرات جني�ة عشوائي�ة، ويقول دارون: إن الانتخابُ الطبيعيّ كان 
الوسيلة الأساسية وليست الوحيدة للارتُقاء وهيّ ما سميت الدارويني�ة. )))

مناقشة بيجوفيتش لنظرية التطور
لم يركز بيجوفيتش في رده على نظرية التطور إلى هدم ما شيدتُه النظرية 
في تُفـسير الجانـب المادي من الإنسـان، ولـم يأت على نفيـه أصلًا؛ لئلا يرى 
أن أصـل المشكلـة في التفـسير المـادي للجانـب الحيـواني مـن الإنسـاني وإنما 
في جانـب الاقتصـار علـى هـذه الجانـب، وإلغـاء الجانـب المتجـاوز للمـادة، 
وهنـا يتسـق بيجوفيتـش مـع نفسـه عندمـا يقـرر أن الإنسـان مركـب ثن�ـائي 
مـن مـادة وروح؛ وذلـك مـن خلال مجموعـة من الأدلـة التي لا يمكـن لأنصار 
الدارويني�ـة التطوريـة ردهـا إلا بجحود وتُعسـف في نفيّ الجوانـب الروحاني�ة 
التي تُسـتعصي علـى تُفسيرهـا بمجـرد التطور رغـم إقرار بيجوفيتـش لتطور 

الإنسان في عالمه الخارجي فقط. )))

 وهنـا نسـرد بعض هـذه الأدلة التي ناقشـها بيجوفيتـش في كتابه الإسلام 
بين الشـرق والغـربُ ليثبت أن اختلاف الإنسـان عـن الحيوان هو في الجوهر 
والرتُب�ة وليس بمجرد الرتُب�ة كما تُقول الدارويني�ة، وهنا يتوجه بيجوفيتش 

من سؤال التطور إلى السؤال عن جوهر وماهية الإنسان. )))
)))  تشارلز ربورت داروين، أصل الأنواع، ترجمة إسماعيل مظهر، الناشر مؤسسة هنداوي سي أي سي 

تـ 7)20 ، ص،  685.
بيروت:  عدس)،  يوسف  محمد  )ترجمة:  والغرب،  الشرق  بين  الإسلام  بيجوفيتش،  عزت  علي   (2(

م، ص  66. الطبعة 7)، 2000 القاهرة،  الشرق،  طَبعة دار 
))) المصدر السابق نفسه الصفحة 67.
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البعد الدرامي في الروح الإنساني�ة والبحث عن المعنى -  

رى بيجوفيتـش أن الدرامـا الإغريقيـة ورؤيـا دانتي في الجنـة والجحيـم،  يـ
والأغـاني الديني�ـة الإفريقيـة، والصـور الجصيـة الياباني�ة القديمة والرسـوم 
الحديث�ـة، إن هـذه الأمثلـة تُـدل بوضـوح أن الإنسـان الـذي أبدعهـا ليـس له 
علاقـة بإنسـان دارون، إن البعـد المأسـاوي الـذي تُـعبر عنـه هـذه الرسـوم 
والبحـث عـن الخلاص لا يمكـن أن تُتولـد من مجـرد علاقة تُب�ـادل للمنفعة 
قصـة  تحكـيّ  الفنـون  كل  أن  بيجوفيتـش  ويؤكـد  والطبيعـة،  الإنسـان  بين 
وحيـدة، وتُـدور حولها وهيّ: غربة الإنسـان عن الطبيعـة، وهنا من الطبيعيّ 
أن تختلـف إجابـة العلم عـن إجابة الفن حول أصل الإنسـان؛ فالعلم يعطين�ا 
صـورة فوتُوغرافيـة دقيقـة؛ لكنهـا تُفتقد إلى جوهر الإنسـان أمـا الفن فيرين�ا 
الإنسـان قادمـاً مـن المجهـول فبينمـا يـشير العلـم إلى دارويـن يـشير الفن إلى 

مايكل أنجلو وشخوصه على كنيسة سيكتسين. )))

علـى  مسـتعصية  تُظـل  للإنسـان  الملازمـة  الجواني�ـة  الحيـاة  ظاهـرة  إن 
التفـسير العـلمي، وواضح أنها نزلت من السـماء نزولًا وليسـت نت�اج التطور 

فهيّ متعالية ومفارقة للحياة البراني�ة تُماماً.

التدين واللجوء الميت�افزيقيّ لتفسير الوجود -  

لقـد كان التديـن واللجـوء للقـوة الغيبي�ـة جزءًا أصـيلًا من ثقافة الإنسـان 
البـدائي عنـد تُعرضـه للأخطـار والتحديـات؛ لكيّ ينتصـر بها علـى الطبيعة، 

))) المصدر السابق نفسه الصفحة 68.
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وهـو مـا يفسـر أن الإنسـان منذ فجـر وجـوده كان يؤمن بقـوة غيبي�ـة مفارقة 
للطبيعة وقادرة على التحكم بها. 

يرى بيجوفيتش أنه لا يوجد في حياة الحيوان شيء ما؛ يشـبه الانسـان لا من 
قريـب ولا مـن بعيـد، فالسـحر والديـن، أو المحرمـات والمحظـورات، أو الفن أو 
الكوابح الأخلاقية، مما يحيط في حياة الإنسان لا فيما قبل التاريخ ولا في الحياة 
المعاصـرة، فمـثًلا إنى حيـاة النحـل رغـم مـا تُوصف به في دقـة التنظيـم؛ لكنها لا 
تُقبل في عضويتها أي عنصر عديم الفائدة من الضعفاء، وحتى الذكور يُطردون 
مـن الخليـة، حتى أنى ممارسـة الزراعـة كانـت مرتُبطـة بالتضحيـة، والتضحيـة 
عنـد المجتمعـات المكسـيكية البدائي�ـة، والقرطاجيـون كانـوا يصلـون مـن أجـل 
المطر، فقد وجدت التضحية في كل المجتمعات البشـرية، وظلت طبيعتها غير 
غة بل غامضة، ممِا يُشكِل دليلًا واضحًا أنها لا تُنتمي للوجود المادي، أما  مُسوى

في الجانب الحيواني الأكثر تُطوراً لم نجد أي أثر للعبادة والطقوس. )))

الحس الجمالي لدى الإنسان لتلبي�ة احتي�اج عالم الروح -  

لقـد كانـت قيمـة الجمـال التي تُفـرد العنصر الإنسـاني بتقديرهـا؛ مركزيةً 
في فلسـفة بيجوفيتـش؛ وهـو ينقـض عـرى الماديـة الجدليـة في تُفسيرهـا 

للكينونة الإنساني�ة. 

يقول بيجوفيتش أليس من السـخرية أن الإنسـان البدائي الذي اسـتمتع 
منـذ 14 ألف سـنة مضـت بالزهور وبـأشكال الحيوانات، ثم رسـم ذلك على 

))) نفس المصدر السابق الصفحة 75 
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جـدران الكهـوف، كان أقـربُ إلى الإنسـان الحقيقـيّ مـن الإنسـان الأبيقوري 
الـذي يعيش فقط لإشـباع شـهوتُه، ويفكـر كل يوم بمتع جديدة أو الإنسـان 
الذي يعيش اليوم في المدن الحديث�ة معزولًا في قفص من الاسـمنت المسـلح 

محروماً من أبسط المشاعر والأحاسيس الجمالية. )))

القانون والمحرمات صناعة إنساني�ة محضة -  

تُكمن فرادة الإنسان أنه كائن يسعى للعيش ضمن منظومة من القوانين 
والمحرمات والحدود المقدسـة؛ لضبط السلوك على عكس باقي المخلوقات، 
وهـذا نـراه حتى في أكثر المجتمعـات إلحاداً بغـض النظـر عـن المرجعيـة التي 

يستمد منها هذه المحرمات والمقدسات. 

رى بيجوفيتـش أن الشـيوع الدائـم للحاجـة إلى التطهـر مـن الشـر،  وهنـا يـ
والوقـوع الدائـم في خطيئ�ـة لمـس الأشـياء المحظـورة أو النظـر إليها أنشـأ لدى 
الإنسـان نظامًـا كاملًا من المحظورات شـمل أوجـه الحياة البدائي�ـة المختلفة، 
طلق على هذا اسم التابو، وكان التابو في الأصل حظر ذو طبيعة أخلاقية 

ُ
وقد أ

ظهر مبكراً في حياة الشعوبُ البدائي�ة، فلو كنا حقاً من أبن�اء طبيعة من جنس 
هـذا العالـم فلـن يب�دو لنا شيء نجـس ولا مقدس فهـذه أفكار مناقضة للعالم 
الذي نعرفه، وهيّ بالوقت نفسـه برهان على أن لنا أصلًا آخر لا نسـتطيع أن 

نت�ذكر شيئ�اً عنه، وهو ما يدفعنا للبحث الدائم عن الخلاص. )))

))) نفس المرجع السابق الصفحة  80 
)2) نفس المرجع السابق الصفحة 78
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الخوف والقلق من الاهتمام بالوجود -  

الخوف والقلق الذي يعتري نفْسَ الإنسـان من الأسـئلة الوجودية شـعورٌ 
لا يقابلـه أي شـعور لـدى بـاقي المخلوقـات، ولا ينـتمي لعالـم الخـوف المادي، 
والخشـية مـن الخطـر الملمـوس مـن الكـوارث أو الوحـوش، وهـو مـا يـشكل 
مـدخلًا لتفـسير الكينونـة الإنسـاني�ة وهـذه الأخيرة عنـد بيجوفيتش تختلف 
وتُدعونـا  الألحاديـة،  الماديـة  الفلسـفة  في  المتخيلـة  الكينونـة  عـن  تُمامـاً 
المشـاعر  مـن  بفيـض  ينضـح  والـذي  فين�ـا،  الجـواني  الجانـب  لاكتشـاف 
والتسـاؤلات التي تُنشـأ مـن عالـم مختلـف عـن العالـم البراني، والتي تُدفعه 

باستمرارية للبحث عن الخلاص خارج المنظومة المادية. 

رى بيجوفيتـش فرقـاً جوهريـاً في طريقـة حيـاة الإنسـان التي يمارسـها لا  يـ
بوصفـه ابنً�ـا ممتزجًـا في الطبيعـة، وإنما بوصفـه مغتربًا عنها، يتملكه شـعور 
الخـوف؛ لكنـه ليـس خوفـاً بيولوجيـاً مرتُبطـاً بمشـاهدة خطـر مـادي كالذي 
يستشعر الحيوان إنما هو خوف روحي وجودي بدائي، موصول بأسرار الوجود 
الإنساني وألغازه، إنه خوف ممزوج بحب الاطلاع والدهشة والنفور، ويؤكد 

أن هذه المشاعر مركوزة في أعماق ثقافتن�ا وفنونن�ا. )))

اللعب للتعبير عن العالم الداخليّ -  

البني�ـة الجسـدية  الإنسـان هـيّ تُدريـب  اللعـب عنـد  ليسـت وظيفـة 
والمحافظـة علـى اللياقـة فحسـب؛ بـل إنهـا تُتعـدى الاحتي�ـاج المـادي إلى 

))) المرجع السابق الصفة 77
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الـذات  ر  الـروحي متمـثِلًا في تحصيـل معـان أخـرى تُتعلـق بتقديـ الاحتي�ـاج 
ر والتـميز التي هيّ  والتعـبير عـن المكنـون الإنسـاني، والحصـول علـى التقديـ
الطعـام  مـن  الماديـة  الحاجـات  تُتجـاوز  جواني�ـة  احتي�اجـات  جوهرهـا  في 

والشرابُ والجنس. 

لقد كشف بيجوفيتش فروقاً جوهرية بين لعب الحيوان ولعب الإنسان؛ 
فالحيوانات تُلعب لاحتي�اجات بيولوجية كاللعب الجنسي أو تُعليم صغارها 
الصيد أم لعب الإنسان فهو لعب حر لعب غير ملتزم يتضمن الوعيّ باللعبة 

مما يعطيه معنى روحياً. )))

حتى أن اللعـب عنـد الإنسـان متسـق مـع فكـرة التطلـع للجمـال، فعندما 
تُنظـر لمباريـات كرة القدم تخال نفسـك أمـام لوحة فني�ة في الإبـداع؛ وكذلك 
بالنسـبة للمشـاهد فالنظـر إلى اللعـب بحـد ذاتُـه متعـة عنـد الإنسـان غير 
موجـودة عنـد الحيـوان، فلـم نلحـظ في سـلوك الحيوانـات مـن يت�ابـع لعـب 

الحيوانات الأخرى وينشد لمتابعته وتُشجيعه. 

))) المرجع السابق الصفحة )8
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ثانياً: الجدل المادي بين مثالية الفكر 

والعودة إلى الواقع

تُعتبر المادية الجدلية الأسـاس المعرفي والفلسفيّ الذي يقوم عليه الفكر 
الإلحادي، وذلك من خلال نزعتها إلى تُفسير الكون بنشأتُه وحركته تُفسيراً 

مادياً بحتاً وفق عدد من المبادئ:

إن العالَـم مـادي بطبيعتـه، وإنى مختلـف ظاهراتُه ليسـت سـوى أوجه    
مختلفة من أوجه المادة المتحركة وذلك على عكس المثالية –والتي 
يختصرها هيغــل هنــا– أنها الفكرة التــيّ تُنظــر إلــى العــالم بوصــفه 
تجســيداً للمطلق أو الروحي الكليّ؛ لكن إثب�ات ماديـة العـالم لا يتوقـف 
هنــا؛ بـل يقتــرن بالقول إن حركة المادة والعالم تحصل بموجب قوانين 
ضرورية، وهيّ القوانين التي يثبتها منهج الديالكتيك في علاقة الظواهر 

وتُشارطها.
المبـــدأ القائـــل إن العـــالم المـــادي هـــو واقـــع موضـــوعيّ قـــائم خــارج    

وعينــا بــه وبمعزل عنه.
وأن المادة أو الكون أو الطبيعة، هيّ المعطى الأولي فــيّ حــين أن الــوعيّ    

أو الفكـر هـو المعطـى الثـاني المشـتق من نتـاج المـادة، ولدرجـة عليا من 
درجات تُطورها وكمالها.
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المبـدأ القائـل إن العالـم، وقوانينــه، قابــل لأنْ يعــرف معرفــة كاملـة    
بقوانين�ه هيّ معرفة مقبولة عندما تُؤكدها التجربة والممارسة. )))

وهنـا سـنن�اقش المبـدأ الثـاني للفكـر المـادي إذ تُعـتبر مسـألة العلاقـة بين 
الواقع والفكر من أهم المباحث الفلسفية التي يقع فيها الخلاف بين الاتجاه 
المثـالي الـذي يجعـل من العمـل الفكـري والتصورات الذهني�ة مسـألة سـابقة 
رى أن  علـى تُـشكل الواقـع وبين أصحـابُ الاتجـاه الواقعـيّ المـادي الـذي يـ
الأفكار هيّ نتيجة لحركة المادة والواقع، وهيّ من أهم المقولات التي تُستن�د 
إليها المادية الجدلية في تُفسيرها لنشوء الأديان والأفكار الكبرى والفلسفة 

باعتب�ارها نتيجة ومُفرَزة للصراع المادي.

ومـن هنا جاءت)))عدمية "فيوربـاخ" في كتابه "أصل الأديان" عندما رأى 
أنّ أصـل الأديـان يعـود لمـا يخلقه الإنسـان في وهمه من صورة عـن الإله حين 
قـال مـا معنـاه: "كيفمـا يكـن قلبك يكـن إلهـك"،))) وعليـه فإنّه فسّـر عبادة 
ه نـاتج عن حاجته وخوفه منهـا، ويقدّم القرابين  الإنسـان لمظاهـر الطبيعة بأنى

لها كما كان يفعل المصريون من تُقديم البن�ات الجميلات لنهر الني�ل.

ص   – الأولى  الطبعة  الثاني–  المجلد   - العربي  الإنماء  معهد   - العربي�ة  الفلسفية  الموسوعة  راجع   (((
.((94  –  ((9(

)2) لودفيغ فويرباخ فيلسوف أنثروبولوجّي ألماني مشهورٌ بكتابه »جوهر المسيحيّة«، والذي نقد فيه 
المسيحية، وكان مؤثّّراً للغاية بأجيال من المفكرين اللاحقين، بما فيهم كارل ماركس، وفريدريك أنجلز، 

وريتشارد فاغنر، وفريدريك نيتشه دعا فويرباخ إلى الليبرالية والإلحاد والمادية.
))) راجع كتاب أصل الأديان فيور باخ، ترجمة ودراسة، د. أحمد عبد الحليم عطية، طَبعة المؤسسة 

الجامعية للدراسات ولنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، )99) م، ص )2.
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حتى قال "فيورباخ" إنّ صفات الإله عند الإلهَين هيّ صفات مستنسخة 
من صفات الطبيعة نفسها))).

الاتُساق النظري والتن�اقض العمليّ-  

رى بيجوفيتـش أن الفكـر الماركسي المادي متسـق مع نفسـه من حيث  يـ
البن�ـاء النظـري المحكـم؛ لكـن هـذا الاتُسـاق سـرعان مـا تُب�ـدو فيـه الثغـرات 
وعلامات التداعيّ والسقوط عندما ينزل إلى محك الواقع التجريبي، ويخضع 
للاختب�ـار في مشـرح التاريـخ، ولإثب�ـات هـذه الرؤيـة يمكـن أن نصـف البن�ـاء 

النظري للفكر المادي ثم نختبر هذه الأفكار بدراسة التجاربُ التاريخية ))).

الفكر المادي بين الانسجام النظري والتن�اقض الواقعيّ-  
تُعتقد الماركسـية أن الإنسـان نِت�اج بيئت�ه سواء من حيث هو كائن    

بيولوجي أو كائن اجتماعيّ.
وان ظروفه الاجتماعية تحدد ضميره وليس العكس.   
وتُعتقد أن الأحداث التاريخية لا تُنتجها الأفكار ولا الأعمال الإرادية    

للنـاس؛ وإنمـا ظروف موضوعية هيّ ما يصنع التاريخ تُعمل بشـكل 
مستقلة عن الناس.

فالعبوديـة مثـلًا لـم يتـم القضـاء عليهـا لأسـباب أخلاقيـة وإنمـا لعـدم    
مناسبتها مع المصالح الاقتصادية.

))) نفس المصدر السابق الصفحة 29. 
بيروت:  عدس)،  يوسف  محمد  )ترجمة:  والغرب،  الشرق  بين  الإسلام  بيجوفيتش،  عزت  علي   (2(

.((5 ص   ، 2000  ،(7 الطبعة  القاهرة،  الشرق  دار  طَبعة 
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وهنـا يـأتي الـرد العميق من قبـل بيجوفيتش على هـذا الصـرح الفكري الذي 
تُتي�ـه بـه الماركسـية حيث يذهـب بيجوفتش -وبن�ـاءً على نفـيّ علاقة الأفكار 
بالأحـداث والتاريـخ ونفـيّ تُـأثيره بـدور الإنسـان الاجتماعـيّ عنـد الماركسـية 
المادية والتي تُستوجب أن نفترض أن قيام المجتمع الاشتراكيّ يجب ألا يعتمد 
علـى الأحـزابُ السياسـية ونشـر الأفكار الماديـة- إلى أنى قيـام هـذا المجتمـع 
مرهـون بتطـور قـوى الإنت�ـاج الاقتصاديـة وقـوى الإنت�ـاج، واعتب�ـار الثـورة نت�اج 

التطورات التقني�ة، وجيش العمال الصناعيين على العلاقات القائمة. )))

ثـم يشـرع في بي�ـان الممارسـة العمليـة للماركسـية المنفصلة عـن النظرية، 
كممارسـة الأحـزابُ الشـيوعية ما سـماه تُرويض البشـر، وظهـور القيادات 
والتنظيمـات للتـأثير في البن�ـاء الفكـري للمجتمـع، وهـذا يعنيِّ اشـتغال أتُب�اع 
الماركسـية علـى وعـيّ النـاس؛ ونتيجـة لذلك انـعكاس البني�ـة الفوقية على 
البني�ـة التحتي�ـة، وفي الوقت نفسـه نفيّ الحتمية التاريخية ممارسـتيّ�اً بكون 
الفـرد فـاعلا في التاريـخ، ويضيـف أن البلـدان التي ظهـرت فيهـا الشـيوعية 
بلدان غير صناعية وليس فيها طبقة عمالة، بل أكثر من ذلك؛ فالشيوعيون 
هـم الذيـن يعملون على إنشـاء الصناعة في بعض الـدول المتخلفة، ويرى أن 
الحيـاة العمليـة أثبتـت أن الثـورة نت�ـاج وجـود حـزبُ شـيوعيّ قـوي أو تُدخل 

أجنبي؛ وليس ظروفٍ موضوعيةٍ. )))

بيروت:  عدس)،  يوسف  محمد  )ترجمة:  والغرب،  الشرق  بين  الإسلام  بيجوفيتش،  عزت  علي   (((
 .(5( ص   ،(994 الأولى،  الطبعة  الحديث،  العلم  مؤسسة 

)2) راجع نفس المصدر السابق ص 56). 
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إضافـة إلى كون الماركسـية قبلـت بمبادئ الثورة الفرنسـية وهيّ مثالية، 
بمـا هـو مصطلـح جوهـري في  وأخيراً يقـوم بتفكيـك مصطلـح الاسـتغلال 
النظرية الماركسية؛ ليخلص إلى أنه يحتوي في باطنه صراع الشر مع الخير، 

وهذه قيم روحية مثالية غير مادية.)))

الإسلام  كتاب  خلال  من  بيجوفيتش  عزت  علي  عند  والواقع  الأفكار  جدل  الموصار،  العربي   (((
للدراسات  أفاق  مركز  عن  صادرة  سياسية  رؤى  مجلة  تجاوزيه)  نقدية  )رؤية  والغرب  الشرق  بين 

والتكوين المتخصص. 
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ثالثاً: قصور العلموية في التعبير عن 

عالم الإنسان الجواني

يقولون إن العلم يجيبن�ا عن سؤال كيف نعيش؟ وهو سؤال يعبر عن عالمنا 
المادي البراني، والدين يجيبن�ا عن سؤال لماذا نعيش؟ وهو السؤال النابع من 
عالمنا الجواني؛ لكن رغم ذلك هناك أسئلة كثيرة عن كيف نعيش يعجز العلم 
عـن تُقديـم إجابة لهـا فالعلم لا يمكن أن يبرر مواقفنـا الأخلاقية أو أن يعايرها 
في الخيرية والشـر، ولا يجيبن�ا عن مبرر الإنجابُ والتكاثر ولا التضحية من أجل 
الأخريـن، وهـو ما يفتح ثغرات كبيرة في جدار العلم ينفيّ قدرتُه على الإحاطة 

بالإجابة عن تُساؤلات الإنسان العميقة في معنى الحياة وغاياتُها الكبرى. 

اتُساع اللغة أمام العلم وقصورها أمام الروح -  

يقـارن بيجوفيتـش بين العلـم والفـن في حاجـة كل منهمـا للغـة ويثبت أن 
العلـم لـم يعـاني أبداً مـن أزمة اسـتهلاك المفـردات للوصـول إلى المـعنى الذي 
يريده؛ لكن الفن الذي يعبر عن عالم الإنسـان الجواني هو في أزمة مزمنة مع 

اللغة وقصورها عن استيعابُ المعاني التي يريد أن يصل إليها. 

فيقول "إن العلم مهما بلغ من التعقيد والعمق لا يمكن أن يشعر بقصور 
اللغـة كأداة للتعـبير عـن نفسـه، أمـا الفـن فبسـبب خاصيت�ـه الروحيـة دائم 



21

البحـث عـن وسـيلة أخـرى للتعبير عـن لغة إضافيـة؛ فاللغة يد المـخ والعقل 
والمخ جزء من كيانين�ا الجسمي وجزء من الكيان الفاني.

 لقد أصبحت الكلمات والحروف أعظم أدوات العلم التي تُساعد الإنسان 
في اسـتمرار خبرتُـه العلميـة، إن لركـود الفن والتوسـع في التعليـم كما حددتُه 
الحضـارة الماديـة خاصيـةً يتميز بها إلحاد الدولة فقد كانت روسـيا في القرن 
التاسـع عشـر دولـة فـقيرة ونصف جاهلـة ومع ذلـك قدمت للعلم بوشـكين 
أمـا  كورسـاكوف  ورمسـكيّ  وتُشايكوفيسـكيّ  ودستوفيسـكيّ  وتُشـيكوف 

اليوم فلا تُستطيع الإشارة إلى فنان واحد على مستوى الكتابُ الرواد.

 وإن تُطابق الكتابة مع اللغة مع الفكر وكل ذلك هو من صيغ الذكاء العقليّ 
للإنسان؛ لكن اللغة عاجزة التعبير عن حركة واحدة من حركات الروح، حتى 
أنى تُعريـف الفـن تُعريفـاً عقلاني�ـاً كان محاولة مخفقة كمـا أخفقت محاولة 
تُعريـف الحيـاة، كمـا أنـه ليـس هنـاك معـادل لغـوي لسـميفوني�ة بتهوفـن 
التاسـعة، ولا يمكـن تُرجمـة هاملـت إلى لغـة العلـم أو تُقليـص الدرامـا إلى 
والرقـص  الرسـم  كان  لذلـك  والأخلاق؛  النفـس  علـم  في  قضايـا  مجموعـة 
والموسـيقا أدوات تُعبيرية عن العالم الجواني للإنسـان حتى الصلاة التي هيّ 
لغـة الـروح تجتمع فيها الموسـيقى والحركات الجسـدية مع اللغـة لتعبير عن 

مكنون الروح" ))).

))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
 .( 47 ص  القاهرة، 
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كتابَي إيمانويل كانط دليل دامغ على التركيب الثاني للإنسان ) -  
المادي والميت�افيزيقيّ( 

إيمانويـل كنـط كتـابين  الفيلسـوف الألمـاني  أنتـج  النقديـة  في فلسـفته 
الأول في نقـد العقـل التجـريبي؛ إذ نقـد كانط العقل المادي الـذي لا يؤمن إلا 
بالتجربـة الماديـة كطريـق للمعرفة وأثبت أنـه ثمة كثير مـن الحقائق التي لا 
يمكن إثب�اتُها بالتجربة، وفي الكتابُ الثاني كان النقد للعقل المحض الذي يرى 
أن المعرفـة يمكـن تحصيلها مـن خلال المفاهيم الميت�افزيقية المجـردة بما فيها 
الدين والأخلاق وبدون تجربة، وهنا عالج كانط جانب القصور في هذا العقل 
وبين أن الكـثير مـن القضايـا المادية لا يمكـن إثب�اتُهـا بالميت�افيزيقا، وهنا يرى 
بيجوفيتـش أن هذيـن الكتابيين لا يشكلان تُن�اقضاً في فلسـفة كانط بل هما 

أصدق الأدلة على ثن�ائي�ة الإنسان المادية والجواني�ة والمثالية والواقعية.

نقد العقل المحض "المجرد" أهم أفكار كتاب نقد العقل التجريبي

هـيّ  التجـريبي  العقـل  نقـد  كتـابُ  أفكار 
نفسـها الأفكار التي نفاهـا كانـط في كتابـه 
نقد العقل المحض حيث عاد وأبرز قصور 
الأخلاق،  أسـئلة  أمـام  المـادي  العقـل 
وبرهـن أن العلـم المـادي لا يُـشكِلُ دلـيلًا 

كافياً على صحة اعتقاد الملحدين. 

نقـد  المحـض  العقـل  نقـد  في 
كانـط العقـل المجـرد ونسـف 
في  الديني�ـة  الأفكار  كانـط 

الألوهية والخلود والحرية.
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في نقد العقل التجريبي يبُرز كانط الإنسان 
والمفكر. 

يبرز  المجـرد  العقـل  نقـد  في 
كانط العالم المنطقيّ. 

مشـاعر  تُبرز  التجـريبي  العقـل  نقـد  وفي 
والخبرة والآمـال التي تُسـيطر علـى حيـاة 
الوجوديـة  الجواني�ـة  والأسـئلة  الإنسـان 

مثل سؤال الغاية والمصير والنشأة. 

يركـز نقـد العقل المجـرد على 
للعلـم  المنطقيـة  النتيجـة 

المادي.

ونقـد العقـل التجـريبي هـو ثمـرة المعرفـة 
الجواني�ـة واليـقين الـذي اسـتقر في الـروح 
وإجابة عن التساؤلات حول الكون في كليت�ه.

نقـد العقـل المجرد هـو نتيجة 
نظرة موضوعية للواقع  وإدراك 

للواقع كما هو وكما يب�دو.

رى بيجوفيتـش بـأنى هذيـن النقديـن لا يلغـيّ أحدهمـا الآخـر؛ ولكنهمـا  يـ
يقفان جنب�اً إلى جنب في شـموخهما، مؤكدين بطريقتهما الخاصة ازدواجية 

عالم الإنسان. )))

الدين بلا علم خرافة والعلم بلا دين إلحاد -  

يعتقـد بيجوفيتـش أن العلاقـة بين الديـن والعلم وقع فيه التعسـف بين 
الإفراط والتفريط بين من يحاولون أن يفسروا الحياة كلها بالعلم حتى الحياة 
الجواني�ة للإنسان، وبين من يحاولون تُفسير الظواهر الطبيعية بالدين وكلا 
)))   بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 

.(90- (89 القاهرة، ص 
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ين لقد وقع التعامل مع قضيـة العلم وقعت بين  الاتجـاهين اتجاهـيين خرافـيى
الإفراط في الثقة المطلقة وبين التفريط بأهميت�ه وإسناده للإيمان. )))

إن العلاقـة بين الديـن والعلـم في رأي بيجوفيتـش هـيّ علاقـة اتُسـاق 
وتُكامـل ولا يمكـن ان يصطدما إلا بإقحام أحدهمـا في مكان الآخر؛ فعندما 
يتحول الدين إلى خرافة هنا يصطدم مع العلم؛ لأن الدين الصحيح متسق 
مـع العلـم والعلـم يسـتطيع أن يسـاعد الديـن مـن الانـزلاق إلى الخرافـة 
وعندمـا ينفصـل العلـم عـن الديـن فـإن العلـم يجنـح للإلحاد، ويرتُكـس 

الدين في الخرافة.

وهذا لا يعنيِّ أن العلم بريء من الخرافة فعندما يتم نقل العلم من المجال 
الطبيعـيّ المادي بمناهجه التجريبي�ة والتحليلية إلى مجال الحياة الجواني�ة 
مواقـف  مجـرد  إلى  العلميـة  نظرياتُـه  وسـتتحول  الخرافـة،  في  سـيقع  فإنـه 
إيديولوجية وعندها سيقضي علم البيولوجيا على الحياة وعلم النفس على 
النفـس وعلـم الأنثروبولـوجي على الشـخصية الإنسـاني�ة ويتحـول العلم إلى 

سلاح للقضاء على الإنسان لإعادة تُشكيله من جديد.

إن العلـم المـادي يـقضي علـى الإنسـان عندمـا يقـرر هويت�ـه بأنـه مجـرد 
حيـوان، والأخلاق نـوع مـن الأناني�ـة الضيقـة، يـعنيِّ الأخلاق نفـيّ للأخلاق 
وهكـذا انتهـى البحـث العـلمي في حقـل العلـوم الإنسـاني�ة إلى سلسـلة مـن 

)))  بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
. ( القاهرة، ص 44
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الإنكارات؛ بدأت من إنكار الله على يد نتشة إلى إنكار الإنسان على يد دارون 
ثـم إنكار الحيـاة علـى يـد شـوبنهاور، وانتهـى العلـم إلى أن الحياة مجـرد لعبة 
وتُب�ادل التفاعل لقوى الجزئي�ات، فلم يجد العقل في هذا الكون سـوى نفسـه 

محكوماً بالحركة الآلية وقانون السببي�ة. 

الضربة القاضية لصنم العلم-  

ربمـا يتهـربُ أهـل العلـم المـادي مـن الأسـئلة المتعلقـة بالعالـم الجـواني 
بيجوفيتـش  يقـوم  وهنـا  أصلًا  لوجـوده  الإنكار  عليهـم  ويسـهل  للإنسـان، 
بتوجيـه الضربـة القاصمـة مـن خلال تُوجيـه الأسـئلة التي هـيّ مـن جوهـر 

اختصاص العلم المادي وهو السؤال عن معنى الحياة. 

فيقـول في سـنة 1950 وضـع العالـم “ أندريـه جورج " سـؤلًا واحـداً لعلماء 
البيولوجيـا والأطباء وعلماء الطبيعـة هو: ماهيّ الحياة وكانت كل الإجابات 
حـذرة وغير محـددة؛ لكـن أفضـل عـالمين أجابـا بالتـالي: "يظـل السـر كاملًا، 
فنقـص معلوماتُن�ـا تجعـل مـن كل تُفـسير للحيـاة أقـل وضوحـاً مـن معرفتن�ـا 

الغريزية بها" و "حتى الآن لا نعرف على وجه التحديد ماهية الحياة. )))

))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
  . ص84  القاهرة، 
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 رابعاً: هل يمكن تأسيس الأخلاق

بلا دين

مـع ظهـور العقـل الحديـث في عصر التنويـر دُحرجت فكـرة الإيمان لتحل 
محلها فكرة الطبيعاني�ة ومن هنا فُسِر الكون والوجود تُفسيراً آلياً ميكانيكاً، 
العدميـة  الفلسـفة  لتتولـد  الإنسـاني؛  الوجـود  مـن  الغائي�ـة  مفهـوم  ونُحِِّي 
والعبثي�ـة بعـد إنكار الغائي�ة، وحلت أسـطورة سيزف بدلًا مـن الدين لتفسير 

الغائي�ة من الوجود الإنساني.  

لقـد أصابـت نظريـة نيوتُن الفكـر الغربي بالـدوار؛ وعليه بـدأ النظر للكون 
بن�اء على العلاقة السببي�ة وليس بن�اء على أغراض الله تُعالى منه وهنا غادر 
الناس التفسير الدينيِّ للسـلوك الإنسـاني كما غادروا الدين في تُفسير الكون 

فكيف يمكن تُأسيس الأخلاق بلا دين.)))

الاتجاهات المادية في تُأسيس الأخلاق -  

وهنـا بـرزت بعـض الاتجاهـات الفلسـفية لتعيـد تُأسيـس الأخلاق علـى 
أسس طبيعية بعد تجاوز الدين: 

))) تومس هوبز، اللفياثّان، الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة، ترجمة ديانا حبيب حرب و 
، راجع القسم الثاني، في الحكومة ص 75) – 48). بشرى صعب، طَـ دار الفاربي ـتـ ))20
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الاتجاه الأول: أخلاق الطبيعة البشرية 

ويمثلهـا تُومـس هوبز حيث يتصور هوبز: أن الإنسـان أنـاني بطبيعته قبل 
ظهور الدولة والسلطة ولا يملك الإنسان غريزة تُدفعه للتعاون والاجتماع؛ 
لأن أصل علاقته "الإنسان ذئب الإنسان" وبن�اء عليه الناس أمامه في حالة 
حـربُ دائمـة او خـوف دائمة مـن أن يهاجم بعضهـم بعضاً، فكيـف يمكن أن 
نؤسـس الأخلاق وهنـا يطـرح هوبـز أول قاعـدة أخلاقية وهيّ ضـرورة طلب 
السـلم؛ وذلـك بالتن�ـازل لسـلطة حياديـة مركزيـة فتحـل الحيـاة السياسـية 

محل الحياة الطبيعية.)))

الاتجاه الثاني: المذهب النفعي 

 ظهـرت الفلسـفة النفعية في الأخلاق مـع جيرمي بنث�ام 1748- 1832، 
بريطاني�ـا  في  وتُنتشـر  -لنـدن،   1973-  1806 ميـل  سـتيوارت  وجـون 
والولايـات المتحـدة، وقـد حولـت الأخلاق إلى بحـث وضعـيّ بعـد أن كان 

حدسياً عقلياً مع كانط.

مـن  قيمتهـا  الأفكار تُسـتمد  أن  الماديـة علـى  النفعيـة  الفلسـفة  تُقـوم 
فائدتُها ومنفعتها.

عكـس     باللـذة،  السـعادة  قرنـوا  الذيـن  للإيبقوريـين  النفعيـة  تُمتـد 
الرواقيين الذين ربطوا السعادة بالفضيلة الروحية.  

 (((
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لكن هناك فرق بين اللذة والسعادة، فاللذة ربما تُنحدر إلى الألم مثل    
السادية والمازوشية. 

الفعل يكون أخلاقياً إذا أدى لمنفعة أكبر وَفقاً لمبدأ السـعادة، والسـعادة    
هيّ الغاية والباعث الأساسي للسلوك الإنساني.   

الألـم هـو الشـرّ، واللـذة هـيّ الخـير، والفلسـفة الـتي تحكـم الاقتصـاد    
والسياسة اليوم؛ لكن وقع الخلاف حول المنفعة واللذة بين بنت�ام وبين 

ميل هل هيّ فردية جماعية، وهل اللذة هيّ حسية أم عقلية. ))) 

ويصـف بيجوفيتـش مذهب أبيقـور وهولباخ القائم علـى اللذة فيقول في 
ضوء هذه الحسبة يحول الإنسان مشاعر الألم واللذة وهيّ حقائق بيولوجية 
حيواني�ـة دارويني�ـة إلى مفهـوم الخير والشـر)))، وهنـا يسـأل بيجوفيتش عن 
اللذة الموجودة في التضحية والصيام والتبت�ل ونكران الذات وكبح الشهوات 
مـن أيـن جـاء بهـا الإنسـان الباحـث عـن اللـذة، ومـن هنـا كان الحفـاظ علـى 
المجانين والشيوخ مع أنه عمل خال من اللذة عملًا أخلاقياً رغم أن الجريمة 

هيّ أكثر عمل مربح للإنسان.)))

)))  راجع رضا زيدان، أزمة الفلسفة الأخلاقية ص )8، ط ) )202 مركز دلائل، الرياض 
)2)  بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 

القاهرة، ص 95 
))) المرجع السابق الصفحة.
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الاتجاه الثالث: مذهب الواجب

وهو مذهب الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط 1724 -1804 

يقـوم مذهـب كانط علـى فكرة الإلزام واعتبر أنى كلًا مـن المذهب الطبيعيّ 
والنفعـيّ خـالٍ مـن فكرة الإلـزام ورفض أن يكون مبـدأ اللذة او السـعادة هو 
معيـار الفعـل الأخلاقي؛ لأن كل فعـل سـيخضع للأهـواء، والأهـواء متنوعـة 

وهذا يعنيِّ الصراع بسبب الخضوع للحالة المزاجية. 

يقيم كانط فلسفته الأخلاقية على المبادئ القبلية السابقة على التجريب 
والمنفعة)))، ويرفض كانط اللاهوت والميت�افيزيقا أساساً للأخلاق بحجة "أن 
إيمانن�ا باللَّهى ينبع من وعين�ا الأخلاقي وليس العكس" وهنا لا يبقى من أساس 
إلا الإرادة الخيرة وهنا لا يبقى للأخلاق الواجبي�ة التي يرد بها كانط على بثن�ام 
في مذهبه النفعيّ إلا العقليّ الخالص النظري))) بدون أي سند رباني متجاوز 
للإنسـان بحيـث تُكـون مرجعيـة الأخلاق ذاتُي�ة من الإنسـان نفسـه وليسـت 

موضوعية من الإله وهو ما يؤسس لفكرة نسبي�ة القيم و عدم ثب�اتُها. 

لكـن بيجوفيتـش ينفـيّ أن يكون العقـل قادراً على تُأسيـس الأخلاق، وأن 
مـا يؤسسـه العقـل مـن قيـم مـا هـيّ إلا أخلاق اجتماعيـة أو قواعد سـلوكية 
لازمـة للمحافظـة علـى جماعـة معين�ـة، وهـيّ في واقـع الأمـر نوع مـن النظام 
الاجتماعيّ؛ لذلك لا يمكن القول بأن الأخلاق نت�اج العقل فالعقل يستطيع 

. 2 ))) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديث�ة ص 47
)2) راجع رضا زيدان، أزمة الفلسفة الأخلاقية، ت )202 مركز دلائل، الرياض ص04) - ))). 
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اختب�ـار العلاقات بين الأشـياء؛ لكنه لا يسـتطيع إصدار حكـمٍ معياريٍ قيمٍي 
عندما تُكون القضية هيّ استحسان أو استنكار فعل أخلاقي. 

مثـل تُبريـر عـدم معاقبـة مـن ارتُكـب جريمـة عـن طريـق الخطـأ، ويختـم 
بيجوفيتـش بـأن العلـم والتقـدم العـلمي لا يمكنـه أن يجعـل الأخلاق والدين 
غير ضـروريين؛ فالعلـم لا يعلِـم النـاس كيـف يحيـون ولا مـن شـأنه أن يقـدم 
لنـا معـايير قيميـة؛ ذلك لأن القيم التي تُسـمو بالحيـاة الجواني�ة إلى مسـتوى 
الحياة الإنسـاني�ة تُبقى مجهولـة وغير مفهومة بدون دين؛ لأن الدين مدخل 

إلى عالم فوق هذا العالم والأخلاق هيّ معناه.)))

فيقـول:  الأخلاقيـة  بالقـرارات  العقـل  علاقـة  ينفـيّ  هيـوم  ديفيـد  إن 
"الجريمة بالنسـبة لنا ليسـت أكثر من عدد من الدوافع والأفكار أو الأفعال 
المنسـوبة إلى شـخص مـعين ويمكنن�ـا أن نبحث هذه العلاقة او نفسـر أصل 
الفعـل وطريقـة أدائه، فقط في اللحظة التي ندع لعواطفنا أن تُتحدث يظهر 

الاستنكار ونصف العمل بأنه شر أخلاقي ".)))

الأخلاق بلا دين مستحيلة نظرياً ممكنة عملياً. -  

في هـذه الزاويـة يفصـل علـيّ عـزت بيجوفيتـش بين النظريـة والتطبيـق 
ويتجنـب الوقـوع في فـخ نفـيّ الأخلاق بمجـرد نفـيّ الديـن في الواقـع، فنحـن 

))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
القاهرة، ص 86)- 88) 

)2) نفس المصدر السابق ص 86). 
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يمكن أن نجد شخصاً ملحداً وعنده أخلاق من الناحية العملية لكن لا يمكن 
أن تُتسـق أي نظريـة أخلاقيـة مـع فكـرة الإلحاد وهو جزء مـن تُن�اقض الفكر 

المادي بين النظرية والتطبيق والتن�اقض بين المثال وبين المثل. 

وهنـا يقـول بيجوفيتـش: "يوجـد ملحـدون على خلـق لكـن لا يوجد إلحاد 
أخلاقي"؛ فـالأخلاق بلا دين مسـتحيلة نظرياً كمبـدأ، بينما الأخلاق العملية 
يمكـن لها أن تُوجد مع الدين بسـبب قصورهـا "أي عاجزة عن بن�اء منظومة 
بديلـة عـن الأخلاق مسـتمدة مـن الإلحاد بوصفـه بـديلًا )))؛ ولأنن�ـا يجب ألا 

نفترض أن الملحدين غير متن�اقضين مع مبادئهم التي يؤمنون بها. 

وهنـا يعـود ببيجوفيتش لأصل أطروحتـه في التفريـق بين الخلق والتطور 
ويقـول "إذا لـم نتـبين الفـرق بين مذهـب الخلق ومـا يترتُب عليـه من حرية 
وعفوية ووعيّ وفردية ومذهب التطور وما يشتمل عليه من سببي�ة وقصور 
ذاتي وقصـور في الطاقـة واتُسـاق وحتميـة فلـن يتـم تُأسيـس الأخلاق علـى 
أسـاس التوفيـق بين الواجـب الذي هـو المصطلح الأسـاسي في عالم الأخلاق 

والمصلحة كمصطلح سياسي.

المحركتـان  القوتُـان  فإنهمـا  متعارضـتين  كانت�ـا  وإن  والمصلحـة  فالواجـب 
للنشاط الإنساني ولا يمكن الخلط بينهما فالواجب دائما يتجاوز المصلحة.)))

))) المصدر السابق الصفحة 0)2. 
)2) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 

.(76 ص  القاهرة، 
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فـإذا كان العالـم يوجـد في حـدود الزمـان والمكان الـذي نعـرف والطبيعـة لا 
تُب�الي بالعدالة والظلم وجدت أم لم تُوجد فإن تُضحية البطل بنفسه لإنقاذ 
شـعب كامـل تُكـون بلا مـعنى؛ لكن لمـاذا نفعلها لا شـك أنها تُنـتمي إلى عالم 
رة للعالـم الطبيعيّ؛ وعلى  آخـر غير عالمنـا الدنيـوي عالم يتـميز بقوانين مغايـ
ذلك يمكن إعادة تُفسير معنى الهزيمة والفوز لا على أسـاس الفوز الدنيوي 

وإنما على أساس الفوز الأخروي كما جاء في سورة البروج. 

وهنـا يمكـن تُفـسير النفـاق في ادعـاء تُـبنيِّ الأخلاق مـن بعـض الأنظمـة 
القمعيـة التي تُمتلـك سـجوناً ومعتـقلات وفي الوقت نفسـه تُسـمح بصوت 

إعلامي ناقد حر هو دليل على قيمية أخلاقية مصلحية.

التفـسير  مـع  تُتن�اقـض  الأخلاق  فـإن  النظـري  التوافـق  حيـث  مـن  لكـن 
العقلاني الذي يسـتن�د له الإلحاد فالتطور الذي يخضع له الإنسـان هو تُطور 
مـن حيـث البني�ـة الماديـة وليس مـن حيث السـمو الروحي والبقـاء للأصلح 
هـو من حيث الـصلاح المادي للوظائف العضوية وليس الصلاح الأخلاقي؛ 
ولأن السلوك الأخلاقي حتى يكون له معنى يجب أن نثبت واجب الوجود وهو 
هنـا الإلـه الـذي يمنح الثـوابُ والعقـابُ، ويعطيّ القيمـة للفعل فـإذا انتفى 

واجب الوجود انتفى معنى الأخلاق وصار الالتزام بها مجرد عبث. 

إحلال مفهوم الضمير بدلًا من الله -  
عندما حاول الماديون بن�اء نظام أخلاقي اقترحوا اللجوء إلى الضمير))) بدلًا 

من الخوف من الله كحافز لاستقامة السلوك. 
))) يعرف هولباخ الضمير بأنه الوعي بالتأثّير المحتمل لسلوكنا على الناس الذين يحيطون بن�ا وعلينا 

أيضاً، منقول من كتاب الإسلام بين الشرق والغرب ص 96) 
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وهنـا ينقـل بيجوفيتش عن أحـد الملحدين وهو "فوكو بافيتشـيفيتش": 
فـإذا  الإنسـاني�ة  وبـالأخلاق  بالإنسـان  السـمو  هـو  الإلحاد  أن  أزعـم  "إننيِّ 
سمعت صوتُاً بداخليّ يقول لي لا تُسرق لا تُقتل إذاً أنا أشعر بذلك في باطنيِّ، 
ولم أسـتخلصه من أي نوع من أنواع المطلقات الاجتماعية او الديني�ة؛ فهذا 

يعنيِّ أننيِّ تُصرفت بن�اء على استبصار في وعيي وضميري".  

إنه الإيمان بالإنسان بدلًا من الله ويقول بيجوفيتش إن الملاحدة من أجل 
أن يخرجـوا مـن مأزق العدمية الأخلاقية أحلوا الإنسـان بديلًا عن الله وآمنوا 
بـه معيـاراً للأخلاق وهـذا بحـد ذاتُـه ديـن وهـو تُن�اقـض مـع فلسـفة الإلحاد 
نفسـها التي يـفتر بهـا ألا تُؤمـن بالإنسـان حتى، وهـذا مـا يؤكـده ماركـس بأن 
الرجوع للإنسـان والإنسـاني�ة أو الوعيّ والضمير وما شـابه ذلك إنما ينطوي 

على مثالية شأنها شأن الدين تُماماً. )))

والمطب الأكبر لمرجعية الضمير أنها مرجعية ذاتُي�ة غير موضوعية؛ ونتيجة 
لذلك ماذا سيكون الموقف لو كان النداء من الضمير اقتل اسرق ..... 

ولـم يتسـق مع الفكـر المادي في نظرتُه للأخلاق إلا نتشـه ))) الذي يذهب 
إلى أن أخلاق الرحمـة والإحسـان والـصبر هـيّ حيلـة ابتكرهـا الضعفـاء؛ لكيّ 
يخدعـوا بهـا الأقوياء؛ ولكـيّ يأخذوا منهم مكاسـب ومنافـع، إن الأخلاق هيّ 

))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
القاهرة، ص 208 -209 

8) - 900) فيلسوف ألماني، ناقد ثّقافي، شاعر وملحن ولغوي وباحث  )2) فريدريش فيلهيلم نيتشه 44
في اللاتيني�ة واليوناني�ة، كان لعمله تأثّير عميق في الفلسفة الغربي�ة وتاريخ الفكر الحديث.
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مـن صنـع الفقـراء، وقليـل الحيلة ومـن لا قوة لهـم، فهم عندمـا يفقدون كل 
وسـائل الصـراع والمقاومـة، يلجـؤون إلى حيلـة الأخلاق لكـيّ يحصلـوا بهـا مـا 
عند الأغني�اء والأقوياء)))، وهنا نت�أكد أن ما فعله نتشـه هو أنه طبق قوانين 
البيولوجية ونت�ائجها على المجتمع الإنساني، وكانت النتيجة وفق بيجوفيتش 

نب�ذ الحب، والرحمة، وتُبرير العنف، والكراهية. )))

 وهـذا مـا ينتهـيّ بـه إلى كلام دوستويفسـكيّ: "إذا لـم يكـن الإلـه موجوداً 
فكل شيء مبـاح" وهنـا يعـرض بيجوفيتـش بسـؤال هـو هـل من حـق الملحد 
أن يعـظ باسـم الأخلاق وإنمـا هل يمكنـه أن يفعل ذلك ويبقـى ملحداً داخل 

دائرتُه المادية. 

ينتهـيّ بيجوفيتـش إلى أن إحلال المذاهـب الأخلاقيـة الإنسـاني�ة الملحـدة 
مكان الديـن لبن�ـاء الأخلاق ضـربُ مـن الاسـتحالة؛ لأنـه إذا انتفى وجود الله 
انتفـى وجـود الإنسـان وإذا انتفـى وجـود الإنسـان انتفـى وجـود الإنسـاني�ة 

وتُصبح الأخلاق حينها عبارة فارغة بلا مضمون.  )))

، منشورات دار سين�اترا،  ))) راجع فريدرك نيتشه، جين�الوجيا الأخلاق، فتحي المسكين، تونس 0)20
الفلسفة. المركز الوطَني للترجمة، سلسلة: ديوان 

 (2(
))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 

القاهرة، ص )0).
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خامساً: الحتمية المادية تنفي حرية 

الإنسان وتجعله محكوماً للصيرورة 

بالرغـم مـن مقولـة الفيلسـوف الوجـودي المـادي بـول سـارتُر المشـهورة: 
ثـم  أولًا،  يوجـد  الإنسـان  أن  يـعنيِّ  مـا  وهـو  الماهيـة"  يسـبق  "أن الوجـود  
يصنـع وجوده ومسـتقبله بي�ده تُبعاً للأفعـال التي يؤديها في حياتُه؛ لكن هذا 
الكلام يتن�اقـض في جوهـره  مع الحتمية المادية التي تُشكل أسـاس العقيدة 

الوجودية لدى الماديين وتُترك الإنسان أسيراً لحكم الصيرورة. 

وهنا يأتي اقتب�اس هيلوقريطس كمعبر عن هذه العقيدة:

" إذا كانـت كل حركـة مقترنة دائماً بما قبلها كنتيجة وبما بعدها كسـبب؛ 
بحيـث أن الحـركات الجديـدة هيّ نتيجة لحركات قديمـة في نظام ثابت، وإذا 
كانت الذرات لا تُنحرف أبداً وتُدشن حركات تُتحرر من قيود القدر فتقوض 
سلسـلة الأسـبابُ اللامتن�اهيـة فمن أين جـاءت حرية الاختي�ـار التي تحوزها 

المخلوقات الحية في كل أرجاء الأرض؟". 

ويب�ـدو أن هـذا الاقتب�ـاس يريـد أن ينتهـيّ لقاعـدة أن المـاضي يتحكـم في 
الحاضر والمستقبل ولا سبي�ل لنا للتحكم في الماضي ولا التحكم في الطريقة 
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التي يتحكـم فيهـا المـاضي في الحاضـر والمسـتقبل؛ لهـذا لا سـبي�ل لأن نكـون 
أحراراً في حاضرنا ومستقبلنا  ))).  

هـذه المقدمـة الأولى صيغـة مختصـرة لمـا يعـرف بالحتميـة الماديـة يعنيِّ 
وضع العالم في أي لحظة ناتج عن وضعه في اللحظة التي سـبقها وهو يتطور 

عن تُلك وفق القوانين المادة الطبيعية الثابت�ة.

وهنـا لا بـد لنـا حتى نسـتعيد الحريـة البشـرية أن ننكـر الحتميـة الماديـة 
بالرغـم مـن أن أفضـل علـم معاصـر في الطبيعـة وهـو عالـم فيزيـاء الكم بات 

يتحدث عن أحداث لا أسبابُ لها بن�اء على فيزياء الكم. 

طبعـاً خطـورة هـذه الفكـرة؟ أنها تُنفـيّ عن الإنسـان المسـؤولية الجنائي�ة 
ما يقوم به ليس باختي�اره  والأخلاقية عن كل ما يقوم به من جرائم باعتب�ار أنى
وإنمـا نتيجـة القـوانين الحتميـة التي تُتحكم بن�ـا فلا يمكـن ان أعاقب طفليّ 
الصغير؛ لأنه لم يسافر إلى الشمس أو أحاسبه؛ لأنه طويل وأسمر وهنا يتم 

الحديث عن نوعين من الحتميةـ الحتمية البيولوجية والحتمية البيئي�ة. 

الحتمية البيولوجية-  

في عام 1997 انتشـرت الأخبار في الولايات المتحدة عن عملية قتل مواليد 
مـن قبل أمهات مراهقات وإحدى هـذه الجرائم تُمت بطريقة مخزية حيث 
دخلت مراهقة حامل في حالة مخاض أثن�اء حفلة راقصة بالمدرسـة الثانوية 

هيئة  المنامة  ط  الحصادي،  نجيب  د.  ترجمة  الفلسفة،  إلى  أخاذ  مدخل  تفكر  بلاكبرن،  سايمن   (((
.(06 ص   20(6 للثقافة  البحرين 
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فولدت طفلها في دورة المياه ورمت به في القمامة ثم عادت إلى مكان الرقص 
حينهـا أبـدى الكـثير مـن الأمريكـيين قلقهـم محـاولين اسـتيعابُ وتُفسير ما 
يجـري فقـام أحـد معتنقـيّ الحتميـة البيولوجيـة سـتيفن بينكـر وكان يعمـل 
هارفـرد  جامعـة  في  يعمـل  والآن  للتقني�ـة  ماستشـوستس  معهـد  في  وقتهـا 
بتقديـم جـوابُ يفترض أنه جـوابُ علمي "جين�اتُهم جعلتهـم يفعلون ذلك" 
ويحـاول تُطمين الشـعب الأمريكيّ في مقال له في مجلـة "الصندي" التابعة 
لصحيفـة "نيويـورك تُايمـز" بـأن قتـل المواليـد هـو سـلوك وراثي وجـزء مـن 

الشبكة العصبي�ة الدماغية للمرأة.)))

الحتمـيين  مـن  الكـثير  مثـل  مثلـه  بينكـر"   " أن  الواضـح  مـن  ويب�ـدو 
رى أي مـعنى لحيـاة الإنسـان ولا يجـد أي غضاضـة في قتلـه  البيولوجـيين لا يـ
طالمـا أن السـلوك متسـق مـع النظرية الماديـة الحتمية؛ بل إنـه ينزع صفة 

الإنسان عن الطفل الصغير ويسمي رضيعاً.

الحتمية البيئي�ة-  

بـرزت فكـرة الحتميـة البيئي�ـة في عصـر التنويـر مـن نت�ـاج فلسـفة جـون 
لـوك))) الفيلسـوف الإنكليزي التجـريبي في القـرن السـابع عشـر ونظريتـه 
ل  رى لـوك بأن كل أفكار البشـر وسـلوكهم تُُشكى سـيكولوجية التداعـيّ التي يـ

بواسطة التأثيرات الخارجية. 

الفصل   20 20 دلائل  مركز  ط  الملا،  نايف  ترجمة  الإنساني�ة،  موت  كتاب  ويكارد،  ريتشارد   (((
الثالث، ص 7)). 

)2) جون لوك 29 أغسطس 2)6) - 28 أكتوبر 704) هو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي.
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عصـر  في  البيئـيين  الحتمـيين  أشـهر  أحـد  هلفتيـوس  إدريـان  كلـود  وكان 
التنويـر قـد أخـذ فكـرة الصفحة البيضاء عنـد لوك وأضاف عليهـا مقولته لا 

أحد يولد خيِراً او شريراً ولا يوجد شيء مستحيل بالنسبة للتعليم. )))

أي أنن�ـا مـن خلال التعليـم في البيئ�ـة نسـتطيع أن نصنـع الإنسـان وفـق 
المقاييـس التي نحددهـا فرذائـل الإنسـان وفضائلـه هـيّ نت�ائج ظـروف خاصة 
وفي حال وصلنا لقانون اجتماعيّ كامل فسنحصل على أفراد كاملين وفي ظل 

وجود حكومة جيدة سيكون الجميع فضلاء وسعداء.

وعلى أساس هذه المقولة لكلود كان أشيعيا بيرلين المؤرخ يصف هلفتيوس 
بأنه عدو الحرية البشرية. )))

نقد مقولة الحتمية عند بيجوفيتش-  

لا يذهـب بيجوفيتـش لنقـض فكرة الحتمية من إلغائها وإنما من كشـف 
قصورهـا علـى جانـب واحـد مـن جوانـب الإنسـان فهـو لا يقـول إن الحتميـة 
الماديـة باطلـة بكل مـا تُـأتي بـه مـن تُفـسير لسـلوك الإنسـان والمجتمعـات 
ضمن سياق القسر؛ لكنه يذهب إلى أن هذا التفسير صحيح في أحد جوانب 
الإنسـان الثن�ـائي فهنـاك الكـثير مـن الأسـبابُ والحتميـات الماديـة في عالمنـا 

البراني؛ لكن هذه الحتمية لا تحكم عالمنا الجواني.

 (6( (((
 20 )2) أشيعيا بيرلين، الحرية وخياناتها: ستة أعداء للحرية الإنساني�ة مطبعة جامعة برينستون 02

 2(-22 ص 
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وجـوداً  تُوجـد  المـادة  حيـث  الطبيعـة  عالـم  بين  بيجوفيتـش  يفـرق 
موضوعياً فالأرض تُدور حول الشمس سواء عرفنا ذلك أم لم نعرفه وهو 
ما لا يمكن وصفه بالخير او الشر شئن�ا ذلك أم أبين�ا فإذا ثمة حتمية مادية 
تُسـيطر علـى عالـم الحقائـق الماديـة الموضوعيـة فنحـن في هـذا العالـم لا 
نفعل كل ما نريده ولا نستطيع ذلك، حتى لو أردنا فثمة جانب فين�ا يخضع 

للحتميات المادية.)))

لكـن السـؤال الـذي يطرحـه بيجوفيتـش هنا هل الإنسـان هو مجـرد مادة 
ويعيـش في عالـم المـادة وحسـب؟ بالتأكيـد لا فهنـاك العالم الجـواني الذي 
يقـوم علـى فكـرة الخير والشـر والحريـة التي تُـعبر عـن نفسـها في الني�ـات، 

والإرادة، والشوق، والرغبة. )))

لا أخلاق بلا حرية -  

ثم يبرز المأزق الأخلاقي للفكر المادي في تُأسيس الأخلاق ويتضح بسؤال 
يطرحـه بيجوفيتـش وهـو هل نحكـم على الفعـل بأنـه أخلاقي بن�اء علـى الني�ة 

والدافع والقصد في السلوك الإنساني؟ 

أم بالنت�ـائج المترتُب�ـة علـى الفعـل؟  طبعـاً الموقـف الأول هو موقـف الأديان 
والموقف الثاني فهو شعار الإيديولوجيات. 

))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 
ص78). القاهرة، 

)2) نفس المصدر السابق الصفحة 80) 
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من أوضح الأدلة التي يسوقها بيجوفيتش على ملَكة الحرية ونفيّ الحتمية 
في مسألة الني�ة والإرادة فكل إنسان يتوق إلى الاتُساق مع ضميره وفقاً لقوانين 
أخلاقيـة، صحيـح أن بعـض النـاس يعيـش ضمـن حتميـة بيئي�ـة لا يسـتطيع 
سبي�لًا لدفع الظلم لكن جميع الناس قادرون على كراهية الظلم واستهجانه. 

إن العلاقـة بين الإرادة والفعـل تُعكـس التن�اقـض المبـدئي بين الإنسـان 
والرغبـة  فالني�ـة  والديـن  والفـن  الأخلاق  في  السـواء  علـى  وتُظهـر  والعالـم 
والتقـوى تُنـتمي للعالـم الجـواني وهنـا تُنتهـيّ الماديـة إلى عـدم أصالـة الني�ة 
والقصـد، بـل هـو شيء أقربُ ليكون نتيجـة من كونه سـبب�اً، ومن ثم فمصدر 
الفعـل ليـس الني�ة وإنما يقع في منطقـة وراء الوعيّ هيّ منطقة الجبرية التي 
تُتحكـم بوعين�ـا كما في نظرية فرويـد في التحليل النفس وهنا تُصبح الجرائم 

والسلوك خارج سيطرتُن�ا بسبب تحكم اللاوعيّ في الوعيّ.

لا إيمان بلا حرية -  
كذلك يتعبر ببيجوفيتش أن حرية الإنسان وإيمانه باللَّهى هيّ قضية متلازمة؛ 
الملحـدون الإقـرار بحريـة الإنسـان؛ لأنهـم بذلـك سينسـفون  لذلـك يتحـاشى 

الحتمية المادية ويؤمنون بالخلق فاللَّهى وحده القادر على خلق ذات حرة. 

وهنـا يقـول " إن قضية الخلـق في الحقيقة هيّ قضية الحرية الإنسـاني�ة، 
فإذا قبلنا فكرة أن الإنسان لا حرية له، وأن جميع أفعاله محددة مسبقاً؛ ففيّ 
هـذه الحالـة لا تُكـون الألوهيـة ضروريـة لتفسير الكـون وفهمه، وإذا سـلمنا 

بحرية الإنسان ومسؤوليت�ه فإنن�ا بذلك نعترف باللَّهى ضمناً أو صراحة.)))
))) بيجوفيتش، الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط رقم 7) دار الشروق 

. ص97  القاهرة، 
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إن نقد الفكر المادي عند بيجوفيتش ليس دعوة لرفضه أو رفض منتجاتُه 
الحضارية كما يقر في كتابه وإنما محاولة منه للتنويه إلى الثقوبُ السـوداء، 
والثغرات الواسـعة في جدران الفلسـفة المادية وما تحمله من لوازم تُسـلب 
الإنسـان جوهـره الإنسـاني، وتُعيـده إلى جوهـر حيـواني تُافـه مسـلوبُ الإرادة 
والحتميـة، محكـوم بالـصيرورة الماديـة، وهنـا يقـذف بالأسـئلة الحرجـة في 
وجه نظرية التطور ويضعها أمام اسـتحقاق المسـاحات التي تجهل تُفسيرها 
إلا بالاعتراف الجازم بثن�ائي�ة التكوين الإنسـاني، كما ينزل بيجوفيتش العلم 
المادي من عرش التأله ويعيده لدوره الأداتي المحدود في الكشف عن سؤال 
كيف نعيش في العالم المادي، وإدانت�ه بالعجز التام عن الجوابُ على سؤال 
الغاية من الحياة وعجزه عن تُأسيس منظومة أخلاقية ثابت�ة ومبررة علمياً . 

سـعى بيجوفيتـش لإيجاد تُوليفة راشـدة بين الفكر المـادي والفكر الدينيِّ 
والبحـث عـن خـط ثالـث يتصالح فيـه العقل مع الـروح، والعلم مـع الدين، 
والعلم البراني للإنسان مع العالم الجواني، وهنا يأتي الإسلام بتركيب�ه البديع 
وثن�ائي�اتُـه المتوازنـه ليبعـث به حاملًا أصيلًا لهذا التوجـه وبديلًا مهيمناً على 

الفلسفة المادية ودامغاً لتخاريفها. 

وليضع الأسس النظرية الصلبة لتفكيك كل الانبث�اقات الحديث�ة التي عادت 
جَذَعَة من جذر تُلك الفلسـفة المادية بما فيها من التي�ارات النسـوية المتطرفة 
إلى تُي�ـار الإلحاد الجديـد وتُي�ـارات الشـذوذ والإباحيـة، ودعـاة تُفكيـك الأسـرة 
وعبـادة اللـذة، وبذلـك يكـون بيجوفيتـش قـد حقـن الوعـيّ الإسلامي بالمصـل 

المضاد لكل هذه المتحورات الفيروسية المتشكلة من وباء الفلسفة المادية. 




